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  ملخص
ا         وي الشريف جاءت نمط ة في الحديث النب لوبيا  إالقصة التمثيلي ة وتوضيح المشبه    س لخدم

به،         ه من المش وى في المشبه ب بيه أق وتقريبه من الأذهان، فكانت الصفة الجامعة بين طرفي التش
ذي من    فضلا عن قيامها على التشخيص العياني المعتمد على التقديم الحسي للصور ا  ة، وال لذهني

ه      نه إثارة نوعشأ ارة انفعالات ة لإث درة الحقيق ده بالق  .من التوآيد في نفس المتلقي، فضلا عن تزوي
ذي يبث        وإيراد الحديث النبوي الشريف على هذا النمط القصصي في سياق لغوي إبلاغي هو ال
م نلمس صور     ا إذ ل اً الحياة في الصورة التشبيهية ويضفي عليها لوناً من الحيوية ويعمق إيحاءاته

ا    -تشبيهية مرآبة تنحو نحو المبالغات العقلية الذهنية، بل لمسنا ترآيبا بسيطاً انيقاً إن صح تعبيرن
ة بح  أيمكنه توليد إيحاءات لم ت  – ة فني ا        ت ت لغاي ينه وإنم م وتحس زيين آلامه اء في ت ة الأدب ة آغاي

امض، وتقريب ا           اني في صور مجسمة لتوضيح الغ راز المع د،  جاءت لهدف أسمى وهو إب لبعي
ا   ى         أوإظهار المعقول في صورة المحسوس، آم ة يحثّ النفوس عل اليب التربي ه أسلوب من أس ن

م وهو في               ا عن المعصية والاث ى الفضيلة، ويمنعه دفعها إل ر، وي ى الب ها عل ر، ويحضّ فعل الخي
ه           وازي في قيمت ذا ي ليم، وه اس المنطقي الس ر الصحيح والقي الوقت نفسه يربي العقل على التفكي

ة ا ا الجدل، والمعرف ي يحققه ة الت ة الظني دمها المعرف ان، وتق دمها البره ي يق ة الت ة المعرف لمعرفي
و   ل  (الاقناعية التي تملكها الخطابة، فه ى طلب الشيء        ) القصة / المث ى حمل المتلقي إل يسعى إل

  .الممثل به أو الهروب منه أو النزوع إليه أو الكراهة له
 
Abstract 

Scenic story in Hadith was used as a stylistic way to serve, explain 
and approximate the similar to minds, so the comprehensive feature 
between the two similar sides was stronger in the similar than the 
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identical one, besides diagnosing the sensible presentation of the mental 
image, which excites a type of certainty for the receiver, also giving him 
the real ability to excite his emotions. Mentioning Hadith as a story with 
linguistic and eloquent context spreads life in the comparative image and 
gives it vitality and increases its inspirations, where we did not find a 
complex comparative image but we find a beau and simple structure. 
Also this style is considered as type of education, it prompts the spirit to 
good and virtue, and keeps it from wrongdoing in the same time. It gives 
mind the right thinking and the sound logic measurement. So, the story 
tries to make the receiver for ask the thing or keeping away from it, or 
trending it or disliking it.  

  
  مدخل

ة،    ) بلاغة(بخاصة هو بشكل ما  آل نص نبوي بعامة وقصصي ة تأثيري ك وظيف أي أنه يمتل
م     الوصف وبهذا  اً للفه ل البلاغة منهج أثير،     تمث ه الت ة    ف النصي للقصة مرجع تح البلاغة النبوي تف

ن تفاعل الرسول    دءاً م ا، ب ة وأفعاله ين اللغ ل، ب نص والفع ين ال رابط ب ال الت ع نصه ) (مج م
وي      والأثر المنعكس للنص عليه ففهم ا ه فكل نص نب لنص هو تطبيقه على أنفسنا بالأساس، وعلي

و  ذه الق إذا آانت ه وة، ف ى ق ي بالأساس عل ه مبن ل لأن ى فع ة للتحول إل ك القابلي ة  ةيمتل والإمكاني
ا،            ة وجوهره وة اللغ ا ان البلاغة هي ق ول حينه ى فعل أمكن الق محايثة لعمل النص في تحوله إل

ه     ي بلاغت ذا متحقق ف ي هي ) (وه وين، ووضع من أوضاع      الت ق والتك ة من ملكات الخل ملك
  . يتلى) بياناً(النسب والنشأة، ووجه من وجوه الأداء والتبليغ في رسالة آانت معجزتها 

  : فالخطاب النبوي القصصي متعدد الأبعاد

  البعد الديني -

  البعد التعليمي التربوي -

  البعد الحجاجي -

  البعد الجمالي -

اب مرآب، إذ لا تنفصل غاية عن أخرى، وصياغة ما يحقق وهو في تحقيق هذه الأبعاد خط
الي ولا  د الجم ى البع ا ينطوي عل ديني، آم د ال ى البع ه عل ي الوقت نفس د التعليمي ينطوي ف البع

  . ينفصل عن البعد الحجاجي

الي ف    اجي والجم دين الحج ة البع ن غاي رغم م ى ال ن عل د  إولك ة البع توى غاي ا دون مس نهم
حجاجي ليس غاية مطلقة ولكنه لا يلبث ان يتحول آما ذآرنا  سابقاً إلى وسيلة الديني، لان البعد ال
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ف           ى مختل ين عل وس المتلق ي نف ديد ف ع ش ائق ذات وق ن حق ين م دورها للتمك ر ب ة، تتغي تمكيني
يلة تسويفية تحقق            ى وس ه ليتحول إل ى عن غايت الي لا يلبث ان يتخل مستوياتهم، ثم ان البعد الجم

  . بعداً تواصلياً

رادى بحث   ف اً أو ف اد جمع ذه الابع ي ه اً، والبحث ف اد جميع ذه الأبع ع ه ة تجم القصة النبوي
ا         يس وراءه ي ل ة الت ا الغاي ى أنه ات عل مشروع ومبرر معرفياً، بيد أن البحث في إحدى هذه الغاي
ة         ة الجمالي ا عن الغاي وي بحث غاية يفتقر إلى المشروعية فيخطئ من يقارب النص القصصي النب

  . ه بذلك يختزل النص إلى غاية امتاعية خالصةفقط لأن

ة        فالاستعمال النبوي الخاص للغة يتطلب من دارسي البلاغة التأهب لخصوصية في الرؤي
ياقية            ق بعناصر س ياقي يتعل أ س ى متك ى عل ذي يبن وي ال تتناسب مع خصوصية هذا الخطاب النب

ين المخاطِب  ة التواصل ب م عملي ي ) (الرسول  –تحك تهدف  -والمتلق ن ) (إذ يس اع م بالإقن
ة   يؤمنون به نبياً ورسولاً شاهدين وغائبين، فالسياق الذي يحكم طرفي الخطاب إنما هو سياق غاي
ة    في الصدق، ثم تأتي الصياغة بعد ذلك ليست من قبيل الإقناع بالحجة اللغوية الخالصة، لان اللغ

ا   تأتي هنا وسيلة لتمكين الحقيق ي، ومن هن ول ب  ة من نفس المتلق وي     نق ايرة بلاغة الخطاب النب مغ
  . لغيره من أنماط الخطاب بين البشر بعضهم البعض في دوافعه ووسائله وملابساته السياقية

ا  اه الرسول    : وعليه نستطيع أن نعرّف القصة النبوية بأنه ا حك م     ) (م ار عن الأم من أخب
ز     السابقة أو أمور مستقبلية غيبية، مما يحقق الغاية من إيراد ال ائج، والترآي ار النت حدث وإظه

اره، ووجود     على مواطن العبرة والعظة فيها، أي أنها حيز يتوافر على الشمولية والكلية في آث
ل             ى في وحدة متجانسة لا تقب ل ومعن بداية ونهاية للحدث ووحدة الحدث والشخصيات من فع

ة ع عن ط  . التجزئ ع الواق لوك م ف الس الي ويكي ي أداء ينشط الحس الجم از فه ل الجه ق تفعي ري
ي     د المتلق تدعي عن ي تس ي، وه اء المعرف يم والبن ة للق ة الثقافي اء المنظوم اعي وبن زي الجم الرم
ين القص         ة ب ة اتصالية جدلي ة في عملي العربي معارف موسوعته تغذيها حصيلة التجارب اليومي

  . )١(والاستماع
  

  القصة التمثيلية
اً فهم  اً وثيق ة ارتباط ل بالبلاغ رتبط المث وم  ي ل والعم زء بالك ة الج ى علاق ان عل ا يقوم

ة  زوم(بالخصوص أي علاق ن  ) التضمن والل ة م ها خصائص البلاغ ل هي نفس فخصائص المث
ث  بيه  (حي ن التش ى، وحس ابة المعن ظ، وإص از اللف ل   .)إيج ل المث ا جع ا م ة : وهم صورة بلاغي

ل بالدرجة الأساس، ويسميه البلا     ل المرآب   قصصية تنبني فيها العبارة على التمثي ون التمثي ،  غي
لته وعلى غير أسلوبه، فكل آنه بغير ألتمثيل من التشبيه إلا ، وا)٢(أو ما يسمى بالتشبيهات التمثيلية

                                                 
 ).١٥٠، ص٢٠٠٧خواجه، (  )١(
 ). ٢٨٩، ص٢٠٠٥الغزالي، (  )٢(
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ابهين   )١(تمثيل تشبيه وليس آل تشبيه تمثيلا ، وبما أن آل تمثيل يتألف بالضرورة من طرفين متش
ة ب   -المشبه ، المشبه به  – ة       يجمعهما وجه شبه، فالعلاق ى مستوى البني ط عل ا ليست فق إذ  –ينهم

امع   رفين وج ن ط ألف م ا يت ة لأ  –آلاهم ة المعرفي توى الوظيف ى مس ل عل ا  ب ل منهم ة آ ن وظيف
ه،    )٢(المقاربة، مقاربة طرفين بعضهما ببعض ة ل ، وهذه العلاقة تكون جدلية بين التراآيب المكون

ى مب  ة عل وعي والقصد، وقائم ى ال ة عل ة القائم ك العلاق ه تل ي لإثارت ز المتلق ز أي تحفي دأ التحفي
  .ول إلى الدلالة المرآزية للنصللتعرف على مجهول بوساطة الإدراك العقلي للوص

د     إوعليه ف ة تعاق ى عملي ائم عل ل ق ه، فالمشبه هو الغائب        )٣(ن التمثي ين المشبه والمشبه ب ، ب
تم التوص    ا، ولا ي ة   ظاهرياً عن بنية القصة، والمشبه به هو الظاهر فيه ى بني ل (ل إل ) القصة / المث

ألف بالضرورة من طرفين   ل يت ه، فكل تمثي به ب به والمش ي المش ين بنيت رابط ب ق الت د تحق إلا بع
ه الظاهر في الكشف عن بعض سمات المشبه          متشابهين يجمعهما وجه شبه، إذ يساعد المشبه ب

م وصف  ذلك ت ل(ل ه ) القصة/ المث المعلوم والخ"بأن ول ب ر المجه بيه الأم زداد تش الجلي، لي ي ب ف
م    )٤("المعنى إيضاحا وتكشف فيه غرابة الأمر وإيهام المعنى ولو في بعض الوجوه   ولا يمكن فه

نص لأ      ة ال ي ترآيب ه ف ن دون ملاحظت ل م ن التمثي رض م ة   الغ وحي بالوظيف ة ت ذه الترآيب ن ه
ة ب           الإٍ ة الرابط ات الخفي ى العلاق التفطن إل ه ب ة في ت البراع ذلك اقترن ه ول ة ل ر ثاري ين عناص

ة للمتلقي ب      مما،)٥(موجودات النص ة موحي ات مختلف د علاق ذا ت    إيولّ ية، وبه ة ونفس ارات فني دو  ث غ
ا  القصة التمثيلية  دعوة لولوج المتلقي إلى ما ورائيات الأشياء، وآسب الظلال الإيحائية التي يبنيه

دبر واقت      –فكر المتلقي  –ن الفكر النص، لأ ل بالتأمل والت دلالات، فضلا    يعمل في التمثي ناص ال
عن آونه يقدم عدة قراءات تبعاً لاختلاف ثقافة المتلقي وفهمه لدوال النص وهنا يأتي دور القارئ 

ين        اق والاشتراك ب اد الاتف المشبه  / المشبه (في مواجهة النص والكشف عن دلالته من خلال إيج
ق ال       ) به ك أي تحقي اد الغرض من ذل م إيج ين   وإدراك مصدر ماهيتهما، ومن ث طراف  أتواصل ب

ى النص   )٧(، وآل ذلك يقوم على ضرب من التأول)٦(الحدث الكلامي ، الذي يسعى إلى تحديد معن
ربط           ع ل ل في الواق ة التخيّ ق فاعلي ل تحقي ة التأوي ة فمهم وسبر غوره للوصول إلى الدلالات الخفي

ه ى بشرط تحقق ى)٨(المعن ي القصة إل ل ف ذلك يتحول التمثي وط اا ، وب ة لنسج خي دو ل لخطاب فيغ
ل     نص،  ب دلالي لل ل  أالخطاب التمثيلي سلسلة من العناصر المترابطة التي ترسم الشكل ال ن التمثي

ا      يعد أداة لتماسك النص وانسجامه، فتمثيل حقيقةٍ ما يعني إعادة صياغتها وتشكيلها تشكيلاً جمالي
   .  مؤثراً

                                                 
 ).٨٤ت، ص.الجرجاني، د(  )١(
 ).٢٤٤ -٢٤٣، ص٢٠٠٠الجابري، (  )٢(
 ). ٨٠، ص١٩٧٨الرماني، (  )٣(
 ). ٧١، ص١٩٨٥العايش، (  )٤(
 ).١٧٥ت، ص.عيد، د(  )٥(
 ). ٧٢، ص١٩٩٩سعد االله، (  )٦(
 ).٨١ت، ص.الجرجاني، د(  )٧(
 ). ١٥، ص٢٠٠٧، الجهاد(  )٨(
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ي سياق لغوي إبلاغي هو     وإيراد الحديث النبوي الشريف على شكل هذا النمط القصصي ف
م               ا إذ ل ة ويعمق إيحاءاته اً من الحيوي ا لون بيهية ويضفي عليه اة في الصورة التش الذي يبث الحي

اً أنلمس صوراً تشبيهية مرآبة تنحو نحو المبالغات العقلية الذهنية، بل لمسنا ترآيبا بسيطاً  إن  -نيق
ا  م ت –صح تعبيرن اءات ل د إيح ه تولي ة بأيمكن ة فني م تحت لغاي زيين آلامه ي ت اء ف ة الأدب ة آغاي

امض،   ي صور مجسمة لتوضيح الغ اني ف راز المع ا جاءت لهدف أسمى وهو إب ينه وإنم وتحس
ة يحثّ    أنوتقريب البعيد، وإظهار المعقول في صورة المحسوس، آما  اليب التربي ه أسلوب من أس

م  منعها عن المعصية والإ  النفوس على فعل الخير، ويحضّها على البر، ويدفعها إلى الفضيلة، وي ث
وازي في    وهو في الوقت نفسه يربي العقل على التفكير الصحيح والقياس المنطقي السليم، وهذا ي
دل،            ا الج ي يحققه ة الت ة الظني دمها المعرف ان، وتق دمها البره ي يق ة الت ة المعرف ه المعرفي قيمت

ى طلب   ) القصة/ المثل (قناعية التي تملكها الخطابة، فهو والمعرفة الإ يسعى إلى حمل المتلقي  إل
ك ضرب الرسول       ه، لأجل ذل ) (الشيء الممثل به أو الهروب منه أو النزوع إليه أو الكراهة ل

ة     ى ثلاث ال عل ذه الأمث اءت ه د ج ددة وق واطن متع ي م ة وف ي قضايا مختلف ال ف ن الأمث ة م طائف
  : )١(أنواع

ه     وهي جمل أرسلت إرسالا من غير تصريح  :الأمثال المرسلة .١ بيه آقول عن  ) (بلفظ التش
رَة  ي هُرَيَ اَلَ) (أب وْلَ االلهِ : قَ مِعْتُ رَسُ وْلُ) (سَ مْ ( : (يَقُ رَةٌ هَُ ي زُمْ نْ أُمّتِ ةَ مِ دْخُلُ الجّن يَ

رَةَ   )) وُجُوهُهم إضَاءةَ القَمَرِ ليْلةَ الَبَدرِ ىءسََبْعُونَ الَفاً تُضٌِ و هُرَيْ الَ أبُ ن    : وَقَ ام عكاشة ب فق
الَ  لأامحصن  هِ، فَق رةً علي ع نَم دي يرف نهمْ  : س ي م ولَ االله ادّع االله أنْ يجعلن ا رسُ الَ . ي ق

الَ   لثمَ قامَ رج)) . اللّهُمَ اجْعَلْه مِنَهم((  ي    : من الأنصارِ، فق ا رسولَ االلهِ ادّعُ االلهَ أنْ يجعلنِ ي
  . صارت مثلا يضرب وهذه العبارة )٢( )متفق عليه()) سَبَقَكَ بِهاَ عَُكاشةُ: (( منهمَ، فقال

ة في       ) لثَمَ( وهي التي لم يصرح بلفظ : الأمثال الكامنة .٢ ان رائع ى مع دل عل ا ت فيها، ولكونه
رة    ) (الايجاز يكون لها وقعها إذا نُقِلتْ إلى ما يشبهها آقوله  ي هري ال ) (عن أب ال  : ق ق

 . )٣( ))حدٍ مرّتَينرٍ وايُلَدغُ المُؤمِنُ مِنْ جح لا) : (( (رسول االله 

 : نوعين ل أو ما يدل على التشبيه وهي علىثَوهي ما صرّح بلفظ مَ :الأمثال الظاهرة .٣

ابع القصصي  .أ  ذ الط ي لا تأخ ال الت ه  :الأمث ي موسى الأشعري أعن ) (آقول ) (ب
ال ول االله  : ق ال رس يَّ     : (()(ق لَ الحَ هُ آَمَثَ ذآُرُ رَبّ ذي لا يَ ه وال ذآرُ رَبَّ ذَي يِ لُ ال مَث

  . )٤( ))والمَيَّتِ
ية   .ب  ال القصص ول    : الأمث ربها الرس ال ض ي أمث يرة    ) (وه كل قصص قص ى ش عل

ول  ها الرس ذه    ) (وقص ل ه و مث دعوة، إذ لا يخل رة وال ة والعب لمين للعظ ى المس عل

                                                 
 ).  ٢٧، ص٢٠٠٦حمزاوي، (  )١(
م الحديث          ( ).١٢٢٧، ص٢٠٠٢البخاري،  (  )٢( ر حساب، رق ة سبعون ألف بغي دخل الجن اب ي ائق، ب اب الرق آت

)٦٥٤٢.( 
 ).٦١٣٣(آتاب الأدب، باب لا يلدغ المؤمن، رقم الحديث ( ).١١٥٩، صنفسه(  )٣(
 ).٦٤٠٧(ر االله، رقم الحديث آتاب الدعوات، باب فضل ذآ( ).١٢٠٥، صنفسه (  )٤(
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ذا أمر      ة، وه الأمثال من عناصر القصة المعروفة من أحداث وشخصيات وحوار وبيئ
د صيغ ا دامت ق ى شكل أقاصيص قصيرة فطبيعي م وت عل ا تت ائم أفر افيه غلب دع

تنا عن القصص      )١(ن لم يكن جميعهاالقصة إ دخل ضمن دراس ، وهذا النمط هو الذي ي
رة    يقول في مطلع آل قصة من هذه القصص  ) (التمثيلي فالرسول  وهو يطرح الفك

ة  ذا آمَمَ( الذهني ل آ ذاث ل آ ي أ....) ث ذا يعن ذه القصص  ءينشى) (ن الرسول وه ه
ذي           ابتداء ليعرض من خ  ل في الوقت ال ذا التمثي رة في صورة مجسمة، وه ا الفك لاله

ة القصة        ه من خلال حرآ يجسم الفكرة في واقع عملي نستطيع أن نتصوره وأن ندرآ
نا من جراء         ا شعوريا يتغلغل في نفوس فإنه أيضاً يضيف إلى إحساسنا الذهني إحساس

 . )٢(جو القصة وما توحي به مواقفها من عواطف وانفعالات

ي وردت      ولع ة الت ين الأشكال البلاغي وي أن نب ل من تمام الحديث عن القصص التمثيلي النب
ابهة تظهر           لوبية متش ات أس ى هيئ ة القصصية عل ر الأحاديث التمثيلي بها، فقد بُنِيَ المعنى في أآث

  ): (واضحة في تمثيله 

ه لتوضيحه    أفقد يأتي المشبه مبهما لا يتضح في الكلام فت  - ه     تي صورة المشبه ب ا في قول آم
) :(على سبيل المثال لا الحصر .  

  ) ...مَثلُ ما بَعثَنَي االلهُ بهِ مِنْ الهَدى والعَلَم آمثلِ الغيثِ(

  )....مَثَلُ القآئِمِ عَلَى حُدُودِ االلهِ والْواقعِ فِيَها، آَمثلِ قَوْمٍ استَهَمُوا عَلَى سَفِينة(

  ) ...اسْتَوقَدَ نَاراً، إنّما مَثَلي ومَثَلُ النّاسِ، آَمَثلِ رَجُلٍ(

 ـ  ه ب ل مَ( وهذا النوع يأتي التمثيل ب ر وتكون صورة     ) ث ه  (في الأآث قصة تحكى،   ) المشبه ب
  . وما يوضّحه هو القصة التي بعدها ن المشبه مبهمأولهذا قلنا 

  : المشبه والمشبه به نحو –على الطرفين ) ثلمَ(دخول لفظ  -

  ...) ثلآمَ..... ثلمَ(

  : الداخلة على المشبه به نحو) ثلمَ(لى ع) الكاف(ودخول 

  .....) ثلآمَ....ثل مثلي ومَ(

ع     أفت  ذلك يتمت ل ب ا، فالتمثي ي طرفيه ة ف ددة الدلال ذه الأنساق متع ي ه ة ف تي الصورة التمثيلي
ا   رفين هم ن ط ألف م ي تت م الصورة الت ى رس ة عل ي  : "بالقابلي ن ف داع يكم ظ والإب ى واللف المعن

                                                 
 ). ١٠٤، ص١٩٨٢الصباغ، (  )١(
 ).  ٢٤٨ – ٢٤٦، ص١٩٧٤نقرة، (  )٢(
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ى           التعادلية بين الطرفين،   يئا ولا اللفظ عل ى لفظه ش ى عل ادة ولا نقصان، لا يفضل المعن فلا زي
  . )١( "تسير بين الأفئدة بعبق ألفاظها ومعانيها –المتكونة في القصة  –المعنى، والصورة 

الاستخدام الديني متمثل "وقد وظف هذا النوع من القصص توظيفا دينيا وفنياً بوقت واحد فـ 
ذا التمث  ائج ه التعلق بنت واب     ب ن، والث د الحس ي الوع ة ف انية رغب نفس الإنس ي ال ؤثره ف ا ي ل فيم ي

ذي ينتظر           ة من المصير المرعب ال ذي لا حدود لا فاضته ، أو رهب الجزيل والجزاء الأوفى، ال
ي  حاب المعاص ي        .... أص ادة ف يء زي ديني بمج اخ ال ى المن في عل و يض ي وه تخدام الفن والاس

ك    الإيضاح وعمدة في التصوير حتى يعود  المتخيل محققاً، والمستبعد قريباً، والخفي واضحاً وذل
ات       ن الهيئ دة م ة جدي ى مجموع ع إل ة التطلّ د، بغي يء الواح ى الش ددة عل فاء الصفات المتع بإض

  . )٢("المرآبة المتداخلة التي امتزجت وآأنها صورة واحدة وهي عدّة صور
  

  نماذج تطبيقية

  قصة النذير العريان

ال  ) (عن النبي   ) (عن أبي موسى الأشعري  هِ       : ((ق يَ االلهُ بِ ا بَعَثن ل م ي ومَثَ ا مَثَل إنّم
ياقومِ إنّي رأيتُ الجَيَشَ بعيني وإنّي أنَاَ النّذيرُ العُريَانُ فالنّجاءَ النّجاءَ : آمثلِ رَجُلً أتى قوماً فَقَالَ

وا  م فَنَجَ ى مَهْلِهِ انْطلقوا عل أَدلجوا ف ه ف ةٌ من قومِ هُ طَائف بَحُوا فأطَاَعَتَ نهُمْ فأصْ ةٌ مِ ذّبتْ طائف وآ
لُ مَ        هِ ومَثَ تُ بِ ا جِئْ اْتَّبَعَ مَ اَعَنَي فَ نْ مَكَانَهم فَصَبّحَهُمْ الجّيشُ فأهْلَكَهُمْ واجْتاحَهُمْ فَذَلكَ مَثَلُ مَنْ أطَ

  . )٣())عَصَآنِي وآذَّبَ بِما جِئْتُ بِهِ مِن الحقَِّ

ه الصلاة والسلام في      فالتشبيه التمثيلي في الحديث الشريف يجسد  ه علي لنا صورة حية لحال
ه بصورة      ان  (الإنذار ولأحوال السامعين لإنذاره، إذ شبه نفسه مع قوم ذير العري ذي تجرد   ) الن ال

ل           وع أمر جل د وق ا عن ي اعتادوه ة الت يهم بالجمل النجاء  ( دلالة على قرب الخطر، فجعل يهتف ف
ذب،  بجامع صورة أمر أآدته الشواهد وصدقته ) النجاء الأدلة ففاز من صدّق، وهلك وخسر من آ

ى تح        ك بالنسبة إل إن ذل ل في الحديث الأول ف ى      وهذا بخلاف التمثي ه، وال اع ب م والانتف صيل العل
ـ  )٤(عراض عنه فهما مثلان مختلفانالإ ى    )) إنّ((، فمع الابتداء بالنبرة التقريرية ب ي دخلت عل الت

قومه بأهمية هذا الأمر فأآد بها وبالضمير وبإضافة    إشعار) (الخبر احتفاء به إذ أراد الرسول 
ين صفته     ) (إليه )) مثل(( ارق ب ى الف ة     ) (ثم آررها في المشبه إشارة إل ا رحم ي بعث به الت

بهم          يم، ومع وجود الاسم الموصول الم ذاب الأل ا ((للبشر، وبين صفة الع ة    )) م ذي جاء للدلال ال
ه     على عظم الأمر الذي بعث منذراً به وجلال ى عظم خطره وفي قول ا  : ((ه وإبهامه هذا يدل عل م

ر      ))بعثني يكم وفي تنكي ه إل اً ((العائد محذوف والتقدير بعثني االله ب ى الشيوع   )) قوم ة عل ، )٥(دلال

                                                 
 ).  ٢٦٥، ص١٩٨٥الصائغ واخرون، (  )١(
 ).  ٧٣، ص١٩٨٦الصغير، (  )٢(
   ). ٦٤٨٢( باب الانتهاء عن المعاصي رقم الحديث -ئقآتاب الرقا( ).١٢١٨، ص٢٠٠٢البخاري، (  )٣(
 ).٩٣٣، ٣ج ،٢٠٠٥القرطبي، (  )٤(
 ). ٣١٦، ص١١، ج١٩٥٩العسقلاني، (  )٥(
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ي     ين المتلق ترآة ب ارات المش ن الإش ة ضمنية م ى خلفي ة عل ة قائم ة خطابي كل متوالي ك ش ل ذل آ
ؤرة   والنص، ومثل هذا الاستهلال يمثل الجزء ا لتكثيفي في القصة لتأتي بعده القاعدة التفصيلية للب

ع     أالمرآزية فيها، وهي بؤرة توالديّة فكل جملة تنتج ما بعدها، ولا ريب في  ر الواق وي اث ا يق ن م
ع هو أن الرسول  ي المطل تعملا ) (ف ك مس ل يتجاوز ذل ة الحكي ب ارد لايباشر وظيف و الس وه

ئي وقد خولته هذه الصفة بتبئير السرد على ذاته دون سواه  حكا –ضمير المتكلم إلى سارد داخلي 
راده     ى م ذا إل من الشخصيات أو الأماآن والأزمنة، متخذا من نفسه وما بعث به بؤرة لخطابه، ناف

وا  ) النذير العريان(من خلال قصة  والنذير العريان مثل سائر عند العرب يضرب لشدة الأمر ودن
د أصلها   . مةالمحذور وبراءة المحذر من الته . )١(وقد آثرت روايات هذه القصة واختلف في تحدي

ذار        ي الإن ذي يعن دلولها ال ي م زمن وبق ع ال ت م ى غاب ة الأول ى أن الحقيق دل عل رة ت ذه الكث وه
حين شبه بها بث فيها الحياة، وألبسها معاني إسلامية جديدة اقترنت بها، ) (الصريح، والرسول 

ار، آيف لا وهو من      على علم بأحوال البيئة) (فهو  عرق  أالعربية من عادات ومعتقدات وأخب
ه أعرفهم، وهذا ما عبر عنه أبطون العرب و ي   : بن حجر بقول اء جاء    ) (ضرب النب لنفسه ولم

ام المخاطبين    به مثلا بذلك لما أبداه من الخوارق والمعجزات الدالة على القطع بصدقه تقريباً لإفه
  . )٢( بما يألفونه ويعرفونه

ه  )  (ذلك أصبح المتلقي منجذبا إلى الأنا المتلفظة والى الرسالة المرسلة من الرسول وب إلي
ل مباشرة       وبالتالي يتحقق التواصل بين النص والمتلقي فتؤلف هذه الإجراءات بلاغة نصية تتكف

  : بالجواب عن أسئلة النص المحورية

ه     - ا الحدث ؟ ومن يفعل دأ       ما الذي جاء به النذير العريان ؟ م يقع ؟ لنب ى س ع ؟ ومت ن يق ؟ أي
أولا بصورة النذير العريان مع قومه، ولنتأمل منطقه وهو يتحدث إلى قومه وهنا يستخدم الحوار   
ان مع              ذير العري ى لسان الن الحوار عل ه، ف اً ل ه ومتمم ل جاء جزءا من جنباً إلى جنب مع السرد ب

ال     ه حاضراً مشخصاً ف ى      قومه جسّد لنا الحدث وتطوره إذ جعل ة يعمل عل حوار في القصة النبوي
ه أداة      ن آون لاً ع ارة فض ة والإث ن الحيوي اً م رد نوع اء الس ية، وإعط ة القصص دعيم البني ت

ا  ا وآرائه ر عن أفكاره ي التعبي اً  . الشخصيات ف اء مطابق ان ج ذير العري ان الن ى لس وار عل والح
ه،   دات     لشخصيته، إذ شكل مفتاحاً للوصول إلى جوهر الحدث وصدق ما جاء ب فمن خلال المؤآ

  : التي ساقها في جملة المثل

  )) ياقومِ إنّي رأيتُ الجَيَشَ بعيني: ((قوله:  أولها
ي          أآد ر الفعل ى الخب ه عل ند إلي ديم المس ه بتق ك من     )) إني رأيت  ((أمر رؤيت ا يقتضيه ذل وم

ل الماض          ارة بالفع ة الغ ن رؤي ر ع اء التعبي ه، وج ة من ول الرؤي ر حص ى وتقري ة للمعن ي تقوي
  . لجيش، منذراً بالهلاك المؤآدتنبيها للنفوس وإيقاظاً من غفلتها وتحقيقا لرؤية ا)) رأيت((

                                                 
 ). ٤٩-٤٨، ص١، ج١٩٨٥الميداني، (  )١(
 ).٣١٧، ص١١، ج١٩٥٩العسقلاني، (  )٢(
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  لتصديق الخبر بشاهد لا ترد شهادته) العين(الإشارة إلى أداة الرؤية :  ثانيها
ذا         إلافالرؤية لا تكون  ر ه زم لغي ادة لا  تل ه زي تكلم في ى ضمير الم  بالعين، وإضافة العين إل

رأي، فعن      المقصد داء ال ق وإب وهي تعلق الرؤية بأداتها، والعين تمتلك القدرة على الوصف العمي
ين أداة لرسم     بة بإشارته إلى عينيه اللتين غدتطريقها نقل النذير صورة الجيش المرع د المتلق عن

  . )١( تلك الصورة في أذهانهم آأنهما نافذة يبصرون من خلالها الجيش المعهود عندهم

  ...)) يا قوم أني رأيت: ((سَُبِقَتْ جملة المثل بالنداء بقوله: ثالثها
ة     ا جمل ان    ((للفت الانتباه والإشارة إلى ما أراد قوله ثم عطف عليه ذير العري ا الن )) واني أن

الداخلة عليها وتكرار الضمير، والتعريف في    )) إن((مؤآداً بالجملة الاسمية الدالة على الثبوت و
ه      إ) ).. أني أنا النذير(( ان علي ذير العري ه    ) (ختصاص وقصر للن ذا القصر آأن د  ) (وبه يعي

ه عن   ورد نه الأحق بها من صاحبها الأول، فالرسول أ  أإلى الوجدان هذه القصة ويشير إلى  آلام
ك          اس بنفسه وفي ذل م الن ه آل ان، فكأن ذير العري ى تعظيم الهول     "نفسه في أثناء آلام الن إشارة إل

ه      ر به الأول لم يكننذأوآأن الهول الذي  ذرهم ب ا ين ى م أن الوصف الحقيقي    هولاً بالنسبة إل ، وآ
ه أحد  ) (للنذير العريان يجب أن يكون له  ديما من صدق        )٢("ولا يزاحمه في وم ق د تحقق الق وق

ان( ذير العري ا ) الن ت صفة أفيم ذر وآان ان(ن العري ) العري ذبين، ف ه المك ي وج و : صرخة ف خل
، فهو يدل على التجرد  )٣(الخ ...ن آل شيء يؤذيه آلفح حرٍ أو قَرِصِ بردظاهر الجسم عما يقيه م

ونسبه آصفة له ) (آيف وظفه الرسول ) العري(، وقد يسأل سائل إذا آان هذا مدلول )٤(والخلو
يس             ا ل ذار والعري ؟ إن الجسد هن ين الإن ا ب دداً م ذي جاء متع ه ال بعدّه صفة من صفات المشبه ب

ى دال ي         مجرد رزمة من الأع اري إل ل تحول الجسد الع يلاً من الوظائف ب ه   ضاء ولا س ق عن نبث
دال (مدلولات ذات أبعاد عميقة فـ  ة الحاصلة من ذاك الإنسان        ) ال وحي بالهيئ ان لا ي ذير العري الن

ة     الذي قصده الرسول من حديثه، إنما قصد من هذا الدال مدلولات عدّة انطلاقا من الصفة الجامع
ان  ) بهالمش(بين الرسول  ه  (والنذير العري داً       ) المشبه ب ان حضورا جدي ذلك سجل الجسم العري وب

ـ    ن العري تحول إلى شفرة تنايجابيا لأ ى ف الم المعن الشفرة نسق من العلامات     "قل المتلقي إلى ع
الة هو             اج الرس ان إنت ى النسق نفسه، وإذا آ الرجوع إل دلولها ب الة ليتحدد م تتحكم في إنتاج الرس

ق   ) فك الشفرة  (ن تلقي هذه الرسالة وتحويلها إلى مدلول هو نوع من إفير فنوع من التش عن طري
دلول ايجابي       )٥(" العودة بالرسالة إلى إطارها المرجعي في النسق الأساسي ى م فتحول العري إل

وة بنسق الت     ذار ق دات  أإذ جاء دليلا على صدق النذير القاطع فيتنامى صدق الإن ي  (آي ي  + بعين إن
ا لا         ل) ريانالع+ ا أن ه، ومم ى الهرب من الخطر المحدق ب ه إل تعكس في نفس المتلقي فزعاً يدفع

ان  (شك فيه أنّ صفات  ذير العري ـ  ) (إشارات تضيء جوانب المشبه الرسول      ) الن الرسول  "ف

                                                 
 ). ٨٨، ص١٩٩٨احمد، (  )١(
 ). ٢٦٢، ص٢٠١٠صالح، (  )٢(
 ). ٤٤، ص١٥، ج١٩٩٤بن منظور، أ(  )٣(
 ).٢٩٦ – ٢٩٥، ص٤، ج١٩٧٩بن فارس، أ(  )٤(
 ).٢٦٦ص، ١٩٨٥آريزويل، (  )٥(
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ه       أرأى مواطن الخطر و ا علي ي جاء يحمله ة الت خبر بها، والنذير العريان إشارة إلى الحجة العقلي
ين         الصلاة السلا ه صادق أم ى انّ ا عل بس فيه ة لا ل دل دلال م  )١("م وهي حجة واضحة ساطعة ت ، ث

ول      أيعلو صوت النذير مؤآداً  أثير فيق وا  )) النّجاء النّجاء  : ((مر صدقه بشتى وسائل الت أي اطلب
ؤثر لا   النجاء وهو منصوب على الإغراء وحذف الفعل هنا يقتضيه الموقف لأنه موقف سريع وم

ى      تؤثر فيه إلا ا ة إل ة     ألجمل المختصرة فشكّل الحذف إشارة بليغ ذار قضية جوهري ن قضية الإن
د الأمر    )) النجاء ((ومحور رئيس في البناء القصصي للحديث، وقد وظف المصدر   لغرض تأآي

ة الجيش       ل مداهم الهروب قب ل ب والمبالغة فيه ولاسيما بتكرار اللفظ، وآأنه لضيق الوقت وللتعجي
  .)٢(فعلاستخدم المصدر بدل ال

ه و أوبعد  ائع النفوس في استجابتها         أن بلّغ هذا النذير قوم ؤثر ظهرت طب ذرهم بأسلوب م ن
  : للدواعي، فقد انقسم القوم بعد إنذاره على قسمين

  ).......)نجوا((فـ ))........ ادلجوا((طائفة أطاعت فـ  -

  ))..... اجتاحهم((فـ ))....... فأصبحوا((وطائفة آذبت فـ  -

ة الأ ىفالطائف ه  ول دل علي ا ت ذا م ذارها وه ور إن دّقت ف اء((ص ي )) الف ه((ف )) فأطاعت
ادلجوا(( دو، و)) ف دهمهم الع ى لا ي ذارهم حت ور إن ل ف اروا أول اللي اء(أي س ك ) الف ى ذل ير إل تش

وتربط السلوك ربطا محكماً مباشراً بالاعتقاد وآأنهم ما أن أطاعوه إلا ادلجوا، فالطاعة وحدها لا 
بق   ل يس ي، ب ين         تنج اً ب ل معنوي ذا قاب ة له ى الطاع ة عل اة موقوف ديق، والنج ة(ها التص ) الطاع

  ): الكذب(و

  

  

  

  

  

الأصل فيه في القول ولا يكون : "، والكذب)٣("الانقياد وتقال في الائتمار لما أمر: "فالطاعة
ين  مطابقة القول "وهو : صدقويقابله ال )٤("في القول إلا في الخبر دون غيره من أصناف الكلام ب

  : ، فيكون التقابل على المستوى التطبيقي)٥(" والمخبر عنه معاًر الخب

                                                 
 ). ٢٦٣، ص٢٠١٠صالح، (  )١(
 ).  ٢٨، ص١٩٩٥شهاب، (  )٢(
 ).٢٤٠، ص٨، ج١٩٩٤أبن منظور، (  )٣(
 ). ٧٠٤، ص١نفسه ، ج(  )٤(
 ).١٩٣، ص١٠نفسه ، ج(  )٥(

 تضاد معنوي الكذب الطاعة
 المستوى النظري

 الصدق المستوى العملي

 تضمن

 تضاد

 لفظي 
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  الكذب : تقابل ← الطاعة : نظرياً

  .الكذب ايضا : يقابل← الصدق : عمليا

ذآورة في أصلها    ) الطاعة(ولدى اخذ الإمكانات الدلالية لكلمة  بالاعتبار نلحظ أن الكلمة الم
ة التضمن   من خلال  ) الصدق(بديل تعبيري لكلمة  ر،      لأ. علاق ا أم ار لم ن الطاعة تتضمن الائتم

  .والتكذيب مستتبع للعصيان ، وهي مسبوقة بالتصديق

ا عاآسة سرعة     :فالطائفة الأولى صّدقت فور إنذارها فادلجوا صورة سريعة تتلاحق أفعاله
ه  من أطاعه و  ) (القوم في طلب النجاء، فكان هربهم ادلاجا في جوف الليل، فشبه الرسول    تبع

لم          جاء به واختار لنفسه أفضل طريق ب واتبع ما ا وس ذي حذرّه فنج ذير ال ك الن حال من صدق ذل
  . ماله وعرضه، ووجه الشبه بين الطرفين طاعة ترتّب عليها نجاة وفوز

وا في    اهي التي آذبت ورفضوا داعي التغيير وتشبثوا بم :أما الطائفة الثانية ه، ووقف هم علي
وا    ى أُهلكُ ه  مكانهم حت ذّبت : ((وفي قول وع         ) )آ ى وق وفر الغرض عل ى ت بقطع المفعول إشارة إل

ة  إالفعل من الفاعل أي إثبات التكذيب لهم و ن هذا من شأنهم وآأنهم آذّبوا على غير تدبّر ومراجع
ى       ة الأول ة من قومه    ((ونظر ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الطائف ه طائف ، وذآر  ))فطاعت

عول أي أن هذه الطائفة سمعته واستوعبت مقالته بخلاف الطائفة الثانية، فشبه  إلى مف االفعل متعدي
م                 ذين ل ه بحال أولئك ال ه واعرض عن هدي ا جاء ب ع م م يتب عليه الصلاة والسلام من عصاه ول

ذيب والإ  عرضواأيصدّقوا ذلك النذير واستخفّوا أمره و ذي   عن نصحه ووجه الشبه التك عراض ال
أة    احهم    ((أعقبه الهلاك فج أهلكهم واجت د      ))فصبّحهم الجيش ف ارة الصباح عن ا لغ ، ولا يخفى م

وم الصباح       ارة ي وم الغ م يسمون ي ذا الوقت    )١(العرب من إثارة لمشاعر الفزع والهلع وه ي ه ، فف
ه      ا مإيكون الإنسان  ارة وفي قول م للغ و الوقت الملائ ... فأصبحوا : (( نائم أو قريب عهد بالنوم فه

اغ )) ....فصبّحهم د            تن اس يع وع من الجن ذا الن تقاقي وه م صوتي واضح من حيث التجانس الاش
ظ         " تقاق اللف ادث باش ى الح ز المعن ي تميي رس ف ى الج اداً عل اس اعتم واع الجن ر أن ـ  )٢( "أآث ف

فماداموا باقين في مكانهم فحين يصبحون سوف   ) )صبحّهم((تهيء السياق لكلمة فـ )) أصبحوا((
  . بق منهم باقية وهذه نهاية العصيانهم الجيش صباحاً، ولن يحتاجي

اً للأمن من         ه طلب ذير في المشبه ب فأفاد ترآيب طرفي التقابل في إيجاد حتمية الاستجابة للن
وإلا ) (تباع رسول االله  ااجتياح الجيش، وينعكس آل هذا في المشبه المرآب إذ يوجه القوم إلى 

  .)٣(رة وجبتْ عليهم طاعته حتى ينجوا بأنفسهمفالهلاك المحتوم، فكلما وجد نذيرٌ ينذر قومه بالغا

ة ت  ع، اذ    وفي القصة لفتة بلاغي وي الرفي ر الرسول   آ ضمنها الأسلوب النب ره   ) (ث في تعبي
اة ا النج ق له ي تحق ة الت ب الطائف ول بجان دقيق، أن يق ة: ((ال ه طائف ول)) أطاعت ى أن يق : عل

ة الأخرى   )) صدقته(( ول  )) هآذبت : ((وآثر أن يقول بجانب الطائف ى أن يق ه   ) عصته : (عل و أن ول
                                                 

 ). ٣٤، ص٥، ج١٩٩٤أبن منظور، (  )١(
 ).٢٠٧، ص١٩٩٨الخطاب، (  )٢(
 ).٩٠، ص١٩٩٨أحمد، (  )٣(
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ديعي     أو بأطاعته وعصته لكان في الحال عبر في الموضعين بصدقت وآذبت ى بمحسن ب د أت ين ق
تهدفه رسول االله            ذي اس د المغزى ال ى وبع ى لكن عمق المعن حيث ذآر لفظين متقابلين في المعن

) (اً وأعظم بلاغة من ا ان أروع بيان ائفتين، آ ر عن الط ي التعبي ان ف ذي آ ديعي ال لمحسن الب
  . يتحقق بمجرد آلمتين متقابلتين

اة لا يكفى في    ) صدّقت(على آلمة )) أطاعت((آلمة ) (ففي إيثار الرسول  ما يفيد أن النج
ار الرسول              ا أن في إيث رن التصديق بالعمل والتطبيق آم د أن يقت ل لاب تحققها مجرد التصديق ب

) ( آلمة))ذيب،      ، م)عصت(على آلمة )) آذّبت ه مجرد التك اب يكفي في ا يفيد أن استحقاق العق
ك العمل              ه ذل م يغن عن ه مكذب ل إذ لو وجد من المكذب عمل ظاهري بشيء من الطاعات وقلب
ع أدى      شيئا، آما هو شأن المنافق الذي يبطن خلاف ما يظهر، فما أروعه من أسلوب بلاغي رفي

ين بكلمات سهلة و     غ والتبي م وأوفى       الغرض المقصود من التبلي ة أصيلة أت ارات جزل اضحة وعب
  . أداء

ذي  ي الوقت ال كاً، فف ا متماس ذه القصة نصّ ي ه ارات والجمل ف وي بالعب ل النب فشكل التمثي
ي          دأ بتصور صورة لشخصيته الت التلقي يب ه ب شرع فيه الرسول بالتلفظ يناظره شروع مسرود ل

ى    اه به فنتج بناء هرميشكّلت إسناد الحدث من خلال عقد مقارنة بين المشبه والمشب شدّ المتلقي إل
ام      تم النص مع تم معرفة التفصيلات المتوالدة في النص إذ يفضي آلّ مقطع إلى الذي يليه حتى ي
الإفهام والتأثير عارضاً من خلاله صورة فنية مشوبة بدلالات الترهيب تدفع بالمتلقي إلى الابتعاد 

  .عنها طالبا الأمن

  اراًقصة الرجل الذي استوقد ن
إنّما مَثَلي ومَثَلُ النّاسِ، آَمَثلِ رَجُلٍ (( :يَقُولُ) (أنه سَمِعَ رَسُولَ االلهِ ) (عن أبي هريرة 

ا،      نَ فيه ارِ، يَقَعْ اسْتَوقَدَ نَاراً، فلّما أضاءتْ ما حْولَهُ، جَعَل الَفَراشُ وهَذَه الدّوابُ التي تَقَعُ في النّ
  . )١())قَتَحِموُن فِيهات وأنتم يَقْتَحِمَنَ فيها، فأنا آخذٌ بِحِجْزِآُمْ عَن النّارِ،فَجَعَل يَزُعْهُنَّ، ويَغَلِبنهُ فَ

ه في زجرهم      اتهم ومبالغت فقد شبه عليه الصلاة والسلام حاله مع الناس في حرصه على نج
ر                ا، معرضين عن النصح غي وع فيه ى الوق ى المعاصي مع حرصهم الشديد عل دام عل عن الإق

اراً،           ملتفتين للمنذر د ن اس بحال رجل أوق ذه مع الن ه ه الذي يبصّرهم بعاقبة إعراضهم شبه حالت
وادة وتبصر، ولكن            ا دون ه ها فيه ا وألقت بنفس ا فسعت إليه فانجذبت الفراشات والحشرات إليه
ا  ذلك يمنعه ه ل ور ونهايت ذا الته ة ه ة والبصيرة، يعرف بنتيج ل والرحم د منحه االله العق الرجل ق

ا      أبينها وبين ويدفعها ويحول  دفعها، واستهواء الضوء إياه ا ي ن تلقي بنفسها، ولكن جهلها وحمقه
ة  يغريها فيسوقها إلى أن تلقي بنفسها إلى التهلكة غالبةً من يمنعها  دفاعها    منفلت ممن يحول دون ان

دلالات           د من الصفات وال ى بعض بمزي وحي بعضها إل تشبيه في غاية الروعة جميع عناصره ي
ادة صياغتها، فالقصة       صورة وتبعث فيها الحياة والحرآة، فتمثيلالتي تثري ال ي إع ا يعن حقيقة م

راب من              ى الاقت ر نفسي يساعد عل راز لأث ة إف ة ثاني ا ، ومن جه التمثيلية هي من جهة صورة م
                                                 

 .)٦٤٨٣(قائق، باب الانتهاء عن المعاصي، رقمه آتاب الر ) ١٢١٨، ص٢٠٠٢البخاري، (  )١(
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الحقيقة المراد إيصالها، بل إن إيراد أو عرض ما يراد إيصاله على شكل قصة تمثيلية يوازي في  
ا ت       ان، فم دمها البره ي يق ة الت ة، المعرف ام الأول       قيمته المعرفي ة في المق ه القصة التمثيلي هدف إلي

ة      ه أو الكراه زوع إلي ه أو الن التأثير في المتلقي، وحمله إلى طلب الشيء الممثل به أو الهروب من
ى     ال فطرف الصورة الأول ل والانفع ذة والتخيّ ا اللّ ن تحقيقه ه، فضلا ع به(ل ن ) المش ب م مرآ

ل الناس  (( ه  الم(، وطرف الصورة الأخر    ))مثلي ومث ة     ) شبه ب صورة الرجل المستوقد المعادل
وهو ترآيب من عدة دالات تشكّلت نتيجة وجود علاقة جدلية بين التراآيب المكونة ) (للرسول 

ى   له، وهذه العلاقة قائمة على الوعي والقصد ومبدأ التحفيز، أي تحفيز المتلقي لإثارته للتعرف إل
اطة الإدرا  ار بوس توقد للن ذا الرجل المس ي  صفات ه ة ف ة المرآزي ى الدلال ي للوصول إل ك العقل

ذاب     ع توضيح انج ا م ه به ه ورحمت ى أمت لام عل ه الصلاة والس ان حرصه علي ي بي نص، وه ال
ى        وسرعة توجه الناس إلى المعاصي لما لها من بريق ا سم زعاف يسوق ال  وتزيين وفي حقيقته

  . النار

ذآر أداة      ولا يمكن الحديث عن الالتئام والالتحام بين مكونات أ الم تُ ذه الصورة م و أجزاء ه
إلا أنها في الوقت  ) ١(ن آانت تمثل الفاصل أو الحاجز بين طرفي الصورةإالتي و) الكاف(التشبيه 

د        ى عق نفسه من وسائل الاتصال بينهما، تقرب الأطراف المتشابهة بعضها من بعض وتعمل عل
بيه  )) مثل((بينها وبين  بعاد الصورة، وقد جمعأمقارنة بين طرفي التشبيه لإدراك  للدلالة على تش

راداً  ) )رجل((الهيئات والأحوال تمثيلاً، إذ لو دخلت الكاف على  ه اف ) ٢(لتوهم بادئ الأمر مشبها ب

اني          )) إنّما((وابتداء النص بـ  دفق المع وة ت د في ق ذا يزي ه وه ى المشبه ب أفاد في قصر المشبه عل
ظ  رر لف د آ ا، وق ل((بينهم ي طرف ال)) مث به(صورة الأول ف ظ الأول ) المش ي اللف ان ف ذي آ ال

اس   مضافاً إلى ياء المتكلم التي تشير إلى نفسه الكريمة صلوات االله عليه، لان الصلة بينه وبين الن
ظ    ) من أمته( رار لف ا أن تك ل ((أآيدة لا يعتريها الشك مطلقاً، آم اني     )) مث في طرف الصورة الث
ين    ) المشبه به( ق ب ى التفري ا،          إشارة إل اً عقلي ه ترآيب ه وترآيب ان المشبه بإجمال ذا آ ين، وهك المثل

ن      واس، فضلا ع اق الح ي نط ا ف ر التفاصيل وإدخاله بيه ذآ ذا التش د ه ي بع س المتلق ب نف فتطل
ه    ل رجل   (( اندفاعها للبحث عن المقصور عليه وهو المشبه به الذي جاء مرآبا حسيا في قول آمث

اراً توقد ن ن صورة متع )) اس راً ع ة    معب ر لفظ ة تنكي ين بدلال اة المتلق ي حي ائعة ف ا ش ددة الزواي
ا         )) رجل(( ى م ا هو عل ز هن ام بالحدث، فمحور الترآي الذي اقتصرت مهمته في القصة على القي

اد        -الرجل –تؤديه هذه الشخصية  ة الإيق ل بعملي ه من موقف تمث ا تلتزم ة   . من عمل وم وفي آلم
ذ) )استوقد(( د الل ى الوقت والجه ة عل الج يدلال ان يع ار ب اد الن ي طلب إيق تنفذهما الرجل ف ن اس

ي تحصيل   عى ف ا وس احة     لآإيقاده مل مس اراً ش تَوقِد انتش ل المُس ول الرج ر الضوء ح ا فانتش ته
ى بلغت الأ  ) (بصرية واسعة مرآزها هذه النار، وبالمثل الرسول  اق  قد بين أسباب الهداية حت ف

ى صورة   فمرآزها دين ا)) أضاءت((بدلالة مضي الفعل  الله فلا عذر لأحد، ثم تتحول هذه النار إل
راش  ((أخرى دالة على نار الآخرة، ويأتي جواب الشرط فعل شروع     ل الف ا أن   ) )جع فبمجرد م

اط جواب       ار، وان في ارتب ا ((أتت الإضاءة آان شروع الفراش في الوقوع في الن بشرطها  )) لم
                                                 

 ). ٢١٠، ص١٩٧٤عصفور، (  )١(
 ). ١٥٧، ص١٩٧٣السيد، (  )٢(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٨( ٢٧المجلد ) العلوم الانسانية(مجلة جامعة النجاح للأبحاث 

ود، وبالمث   ي الوج بب ف بب بالس اط المس ى ارتب ارة إل رون المعاصي  إش ا ي اة حالم ال العص ل ح
ا      ادب للعصاة والمعرضين لم ينخدعون بلذتها ويرتكبونها، ولا يخفى ما في اختيار الفراش والجن
رد،     في هذه العناصر من الدلالة على الضعف والوهن وسرعة السقوط وعدم التحمل وصعوبة ال

ها   وفي لفظ الفراش إيحاءات في آلام العرب، فهم يتمثلون بها في  الحمق والخفة لأنها تطرح نفس
د     )١(في النار رى الضوء تعتق ور      أ، لأنها ضعيفة البصر، لذلك فهي حين ت ا الن وة يظهر منه ه آ ن
ورط        ، وقيل أنها تتضرر ب لأجل ذلك فتحترقفتقصده  ا ت اءه ولشدة جهله شدة الضوء فتقصد إطف
م عمي البصيرة    عن الج   ، والفراش هم العصاة الذين ضلوا )٢(فيما لاقدرة لها عليه  نفسها ادة، فه

وس م     ضعاف النف بق باس ذي س دواب ال الفراش بوصف ال رن وصفهم ب د اقت هواتهم، وق ام ش أم
ارة  ذه((الإش ي موقف )) ه ز ف ا أحسن التميي ين، وتمييزه ال المتلق ي خي استحضاراً لصورتها ف

دد أصناف  ى تع ارة إل ا، إش وم نوعه دة عم ا فائ ن خلاله ة م ه، محقق بها ب ا مش ذين  جعله اس ال الن
راً        ار تحقي ع في الن ي تق دواب الت سيرون النار، وتتجلّى دقة التعبير النبوي في وصف الفراش وال

  .لشأنها، اذ ان الفراش لا يسمى دواباً في العرف، وإنّما قصد ذآر الدواب لبيان جهلها

ار التي (( :وهذه الفراش والدواب اتّخذت وقوعها في النار ديدناً لها بدلالة قوله )) تقع في الن
الفراش           ا آ ى ارتكابه نهم عل م، اصراراً م دنا له ران المعاصي دي وبالمثل العصاة الذين جعلوا اقت

ه    ي قول رار الصلة ف ي تك ار، وف ام الن ى اقتح رّ عل ار : ((يص ي الن ع ف ل  ) )تق اً لفع ا جواب يجعله
اد،   )) تقع فيها((الشروع  ا يجره     مما يشير إلى الاستسلام وعدم التدبّر لما هو معت ى م والنظر إل
  . )٣(من الردى

هكذا بإسراعه  )) فجعل الرجل((ويتفق بريق ضوء النار مع طلب الفراش لضوء النهار ليلاً 
ان دأب الرجل      ل شروعهم، فك زعُهنَّ ((إلى إنقاذها لخوفه عليها بشروع يقاب راش   )) ينََ فّ الف ويك

ول االله    ل رس ار، وبالمث ام الن ا باقتح اع مراده ن إتب اع  ان دأآ) (ع ن إتب اس ع ه ان يكف الن ب
ا تشكلّت   )) فيقتحمن فيها)) ((يغلبنه((لكن الفراش والدواب  –شهواتهم بارتكابهم المعاصي  وهن

ة الفعل ورد ال   الز      لدينا صورة تقابليّة قائمة على حرآي روراً ب وع م داء من الوق ة  فعل ابت ع والغلب
  . وانتهاءً بالقحم

   .)٤(السقوط: الوقوع): وَقَعَ(فـ 

  .)٥(زع الشيء جذبه من قعرهالزع ): زعَ(و 

  .)٦(تدل على قوة وقهر وشدّة: الغلبة ): غَلَبَ(و 

                                                 
 ). ٢٦١، ص١، ج١٩٨٥الميداني، (  )١(
 ).٤٦٤، ص٦، ج١٩٥٩العسقلاني، (  )٢(
 ). ١٥٧، ص١٩٧٣السيد، (  )٣(
 ).١٣٣، ص٦، ج١٩٧٩أبن فارس، (  )٤(
 ). ٤٩٠ت، ص.الاصفهاني، د(  )٥(
 ). ٣٨٨، ص ٤، ج١٩٧٩ن فارس، أب(  )٦(
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  .)١(قحم نفسه قحوماً رمى بنفسه فيها من غير روية: القحم): قَحَمَ(و

 ـ  : فالسقوط ة ب ردي     ( حرآة هابطة توحي على مستوى الدلال الضعف، الخطر، الموت، الت
  لد هذه الحرآة في المتلقي شعورا بالتوتر والمقاومة وتوّ...) في الكفر أو الشرك

ـ :زعال ة ب ى مستوى الدلال وحي عل ى ت ا شد وجذب نحو الأعل ة صاعدة فيه وة، ( حرآ الق
ا        ...)العزة، الروحانية ى لم ى الأعل زوع إل ، وتولّد هذه الحرآة في المتلقي شعورا بالراحة في الن

 . في ذلك من التسامي أو العظمة

  رآة وفق المشهد المعروض فيها شدّّة منتهاها السقوط ح :الغَلبةُ

   يضاًأحرآة هابطة  :القحم

  

  

  

  

  

  

  

  

ة  ى (فثنائي فل/ الأعل ة إذ  ) الأس ا مفهوم ردة وجعلته ار المج ى الأفك داً بصرياً عل أضفت بع
ق من        ل في الحديث ينطل نتيجة تلك الدوال الحرآية هي عدم مفارقتهم للمعاصي، فمستوى التمثي

د اآتست صورة محسوسة      "مظهر  التجسيد الحرآي الممتد، بحيث نجد حرآة المعنى المجرد وق
ح  ال ملام ع اآتم ة م اق الحرآ ا أف ل بهم وظ تكتم داد ملح ح وامت اع واض ة وذات اتس متحرآ

  .)٢("الصورة

لية التضاد سيعطي لنفسه مجالاً للتفكير آب) الأسفل/ الأعلى (فالمتلقي عندما يعقد مقارنة بين 
ة  )٣(شيئين المتقابلين ليأتي بعد ذلك الحكم على أيهما أحق بالإتباع والاختياربين ال ى  (، فثنائي الأعل

يجابي يتجه نحو الأعلى، وآل ما هو سلبي إلها تأثير بالغ في تفكير الإنسان فكل ما هو ) الأسفل/ 
ائي، ونحن   يتجه نحو الأسفل، وآل ذلك يرتبط بعقلية المتلقي وينبثق من تفاعله مع المحيط ال  فيزي

                                                 
 ). ٦١، ص ٥ج، نفسه(  )١(
 ).  ٣٦، ص٢٠٠١الخيرو، (  )٢(
   ).٤٢، ص٢٠٠٣الخطاب، (  )٣(

 القحم  الغلبة  زع ال الوقوع 

فيصبح مسار الحرآة +مسار الحرآة
الصاعدة مقاومة الجذب نحو 
الأسفل فيشكل قطباً مضاداً 
للحرآة يوحي بالحياة مقابل 
الموت لان هذه الحرآة 

جهدا أقوى وأقسى  تتطلب
واعنف من الجهد المبذول 

السقوط أو الانحدار في

=

 = الأخذ بالحجز               
استعارة شبه فيها حالهُ 

) ( في منعه الأمة عن
الهلاك بحالة رجل اخذ 
بحجزة صاحبه الذي يكاد 
يهوي في مهواة مهلكة 
حرآة فيها جذب نحو 

 الأعلى

) تقتحمون فيها(النتيجة

 حرآة هابطة) الأسفل(السقوط 
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العلو  = أعلى، والقحم والسقوط = ن حرآة النزع والأخذ بالحجز أعندما نقول  الأسفل، لم نقصد ب
ذه الأفعال في  والانخفاض الراجع إلى خط مستوى النظر بقدر ما هو راجع إلى مستوى حرآية ه

ابلتين  التعبير عن الحالي ين ا   ) عل الفعل ورد الف (ن المتق ال بالنسبة لبعضهما، فب ل حرآي   لح ين تقاب
و الأ   حب نح دهما ينس توى  اح ذا المس ن ه د ع ر يبتع ى والأخ ال   .عل ة الأفع ن حرآي لا ع فض

دلالتها   )) يقعن، بحجزهن، يغلبنه،يقتحمن، تقتحمون((المضارعة  التي تبعث الروح في النص ب
تقبل صورة     "على الاستمرار واستحضار الموقف، فالوصف بالمضارع    يصور الماضي والمس

ات من عدم السقوط،         الحاض ك المخلوق ع هؤلاء وتل ر الماثل وحال ذلك الرجل الذي يغالب ويمن
  . )١( "والتهافت في هاوية المعصية

 قصة العلم والهدى
ى الأَشعَري  ي مُوسَ نْ أَبِ ي ) (عَ ن النّبِ الَ) (عَ دى : ((قَ نْ الهَ هِ مِ ي االلهُ ب ا بَعثَنَ لُ م مَث
رَ       والعِلم آمثلِ الغيثِ الكثيرِ أصا تْ الكلأ والعُشبَ الكَثي اءَ فأنبت تْ الم بَ ارضاً فكانَ منها نقيّةً قَبِل

ا              وا وأصابتْ منِه قوا وزَرَعُ رِبوا وسَ اسَ فَشَ ه النَ عَ االلهُ بِ اءَ فنف ادِبُ أمسكتَ المَ ا أج وآانتْ منه
ا     طائفةً أخرى إنّما هيَ قيعانٌ لا تمسِكُ ماءً ولا تُنْبِتُ آلأً فذلِك مَثَلُ مَنْ فَ هُ مَ نِ االلهِ ونَفَع قِهَ في دي

  .)٢())بَعثني االله به فَعَلِمَ وعلَّم ومَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذّلِكَ رأساً ولمْ يَقبلْ هُدى االلهِ الذي أْرسِلتُ بِهِ

جاء التشبيه التمثيلي بشكل قصصي شُبّهت فيه الصورة الذهنية الحاصلة من بعث الرسول     
) (ه            بوحي االله وانقسام ال ه حسب طاقت ا في ه عامل بكل م ين مؤمن ب ا ب ه م ناس حول ما جاء ب

م ولا يعمل       وعالم بشرعه، ومؤمن مقصّر عالم قليل العمل، وقسم آافر معرضٌ عن الحق لا يعل
ى الأرض         زول الغيث عل وقد أوضحت هذه القصة هذه الأقسام بالصورة الحسية الحاصلة من ن

  : )٣(والانقسام إلى أقسام ثلاثة
وت  أرض  • نقيّة قبلت الماء وارت

اس من الكلأ     فانبت ما يحتاج إليه الن
 . والعشب الكثير

  
 =النافع المنتفع = 

  
 .العالم العامل المعلم غيره

اء    • كت الم ادب أمس أرض أج
اس فشربوا  وسقوا      ا الن فنفع االله به
لأ ولا    ت  الك م ينب ن ل وا ولك وزرع

 .الشجر

  
 =النافع غير المنتفع = 

م ا امع للعل غل الج ذي يش ل
ره    م لغي ه، المعل ه في زمان
م   ه ول ل بعلم م يعم ه ل لكن

 . ينتفع به
ت     • اءً ولا تنب ك م ان لا تمس قيع

م   ت ول م تنب اء فل اعت الم لأ فأض آ
 تمسك 

  = غير النافع وغير المنتفع =
 

من يسمع العلم فلا يحفظه،  
ه   ه، ولا ينقل ل ب ولا يعم

 . لغيره

                                                 
 ). ٣٦، ص٢٠٠١الخيرو، (  )١(
 . )٧٩(، آتاب العلم، باب في فضل من عَلم وعلّم رقمه )  ٢٨، ص ٢٠٠٢البخاري، (  )٢(
  ). ١٠٨ – ١٠٧، ص٩، ج٢٠٠٢لاشين ، (  )٣(
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ق من   وإذا ما أردنا التعرف على صفات الأصناف  ان (الثلاثة من الناس علينا أن ننطل ) المك
فهو في الحديث حامل لمعنى وحقيقة أبعد من حقيقته الملموسة من خلال الوصف المقدّم فقد شكل  

ذي        -أن صح تعبيرنا  -المكان الافتراضي  ان ال ة، والمك ا خصوصيتها الفكري ؤثرة له بنية حية م
ان الفا  ا المك رّغ إنم ان المف يس المك ه ل ن   نعني ه م ا يقابل نح م دث ويم ز الح كل مرآ ذي يش ل ال ع

تمكن    أصناف الناس الثلاثة هويّة، فضلاً عن آونه يقدّم حالة من الإحساس البصري للمتلقي آي ي
ا         امن تصوير هذه الأصناف الثلاثة، فيحدث نوع   ين النص بم ذهني ب رابط أو الاتصال ال من الت
ان الافتراضي       يثيره في نفس المتلقي من رهبةٍ أو رغبةٍ إذ ي ات المك ط حيثي ى رب عتمد المتلقي عل

 . الموصوف بمدرآاته الخارجية وما يعيه من معالم الدنيا

ة أو الحسية     ياء التكويني وآما هو معروف فالبشر يتفاوتون في مستوى الإدراك الذهني للأش
تيعاب  ات الاس ف درج ن االله وتختل ن دي اس م ف الن ول موق وي ح نص النب ورها ال ي يصّ الت

وي   ل لمضامين الفكرية من فرد إلى أخر تبعاً لحدود النظر وحجم الرؤية للمكان لذا جاء النص النب
ا ورد    مخاطباً العرب بأسلوب منسجم مع مفهوماتهم وأحوالهم، ومتناول إدراآهم وحسهم، وآل م
ة   ورة البياني ل الص ل إذ جع لام التمثي لاة والس ه الص تخدما علي ب، مس بيل التقري ى س ه عل في

ون        وعن المتلقون يعرف يهم، ف ا الصحابة رضوان االله عل ي عاش فيه ة الت اصرها مقتبسة من البيئ
  . قيمة الغيث والعشب والكلأ، فترآت هذه الصورة أثرا عميقا في النفوس وجلت لهم المعنى آاملاً

  :وقد جاءت القصة على ثلاثة أقسام

  ...))والعلِم آمثلِ الغيثِ الكثيرِ أصابَ ارضاًمَثلُ ما بَعثَنَي االلهُ بهِ مِنْ الهَدى : ((القسم الأول
ول    لك الرس د س اء       ) (فق يل، إذ ج ه تفص ذي يتبع ال ال ق الإجم نص طري رض ال ي ع ف

ين   الإجمال لإثارة الانتباه وإدراك التفصيل، مما يدل على تماسك النص وترابطه، لاسيما الربط ب
م   )) الهدى ((م الأهم ، وقد قدّ)١(الهدى والماء لأنهما ضروريان لحياة الإنسان ى المه م ((عل )) العل

ى    م عل اء عطف العل لاح، وج ي الصلاح والف ى مراق ى  أعل المرء إل لام يصل ب ك لان الإس وذل
و              م وه د العل لة للمقص ة الموص و الدلال دى ه دليل لان اله ى ال دلول عل ف الم ن عط دى م اله

تجاهات الفكرية الأخرى، وقد ومن ثم ينطلق به إلى ما يساند فكره إزاء تخرصات الا ،)٢(المدلول
ا أُعِطيَ      ر، إذ شبه م عبر عن الخيرية العالمية التي يحملها الإسلام من خلال تشبيهه بالغيث الكثي

ول  ي    ) (الرس ماء ف ن الس ازل م اء الن ي بالم ي والجل وحي الخف ة وال م والمعرف واع العل ن أن م
ار الغيث     ر        التطهير والنزول من العلو إلى الأسفل، وجاء اختي ا غي ا ونافع ا ملائم أتي دائم ه ي لأن

ث      ذا الغي فات ه ن ص ؤذ، وم باع(م القول       ) لإش ر ب د عّب غ وق د التبلي ا يفي اً مم اب ارض إذ أص
ة            )) أصاب ... بعثني(( وب المجسمة في عملي اطن القل ى ب ا من االله إل ة ونهايته ى الحرآ ة عل دلال

  .)٣(دلالة على تنوعها) )أرضاً((الغيث، وفي تنكير 

                                                 
  ). ٨٥ – ٨٤، ص١٩٨٢، الصباغ(  )١(
  ). ١٧٨، ص١، ج١٩٠٣القسطلاني، (  )٢(
  ).  ١٠٦، ص٩، ج٢٠٠٢لاشين، (  )٣(
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ادِبُ         ((  :ثانيالقسم ال ا أج تْ منه رَ وآان تْ الكلأ والعُشبَ الكَثي اءَ فأنبت فكانَ منها نقيّةً قَبِلتْ الم
ا     ةً أخرى إنّم أمسكتَ المَاءَ فنفعَ االلهُ بِه النَاسَ فَشَرِبوا وسَقوا وزَرَعُوا وأصابتْ منِها طائف

  ...)) هيَ قيعانٌ لا تمسِكُ ماءً ولا تُنْبِتُ آلأً
د م امت ذا القس رار فه ي تك م الأول ف اء((اد للقس ل  )) الم ث تقب ن حي ة م ا آنتيج اء هن ه ج لكن

ي  ى الأسفل ف ى إل بيل التصعيد من الأعل ى س درجاً عل وان مت اس والحي ع الن ه لنف الأرض وجمع
  : )١(وضم هذا القسم صوراً ثلاث) النبات –الحيوان  –الإنسان (التقبل وعدمه 

اء فأنبتت الكلأ والع     صورة ل       أرض قبلت الم ى إنسان يقب ر إذ تحولت الأرض إل شب الكثي
) (ويرفض وبعد تناسي التشبيه وادعاء ان المشبه هو فرد من أفراد المشبه به استعار الرسول   

ظ   ذآر بعض خواصه وهو         ) الإنسان (في نفسه لف ه ب ه ودل علي م حذف لأرض، ث ول (ل ذي  ) القب ال
ذا مبا      ي ه ة، وف تعارة المكني بيل الاس ى س لأرض عل ه ل تجابة    اثبت رعة الاس ا وس ي نقائه ة ف لغ

ات          ند الإنب ات إذ اس ة الإنب ى عملي د إل ل ان التشخيص امت وامتصاصها للماء، وليس هذا فحسب ب
ا       اء الأرض وجودته ة في نق ك للمبالغ إلى ضمير الأرض، والحقيقة أن المنبت هو االله تعالى، وذل

ذه الصورة    ل ه ت، ويقاب ي تنب ي الت ا ه ادب صورةآأنه ن   الأرض الاج اء وم كت الم ي أمس الت
ره      ا اثبت نظي البلاغة في هاتين الصورتين إيجاز الحذف بطريق الاحتباك فقد حذف من الأول م

ه        ي قول ره في الأول، فف ا اثبت نظي اءَ      )(((في الثاني، ومن الثاني م تْ الم ةً قَبِل ا نقيّ انَ منه فك
وا    فنفعَ االلهُ بِه ال((أي ) )فأنبتتْ الكلأ والعُشبَ الكَثيرَ قوا وزَرَعُ رِبوا وسَ اسَ فَشَ ه حذف   ) )نَ ولكن

ا وهي  ي تليه رة الت ي الفق ا ف ود نظيرته رة لوج ك الفق ي تل ارة ف ذه العب ادِبُ : ((ه ا أج تْ منه وآان
اءَ   وا      ، أمسكتَ المَ قوا وزَرَعُ رِبوا وسَ اسَ فَشَ ه النَ عَ االلهُ بِ ه   )) فنف ا قول م تنبت   : ((وحذف منه فل
ه    لوجود نظيرت) )الكلأ والعشب ى وهي قول رة الأول رَ    : ((ها في الفق تْ الكلأ والعُشبَ الكَثي )) فأنبت

تُ آلأً       (( صورة تقابلاً مع  وهاتان الصورتان تشكل اءً ولا تُنْبِ كُ م انٌ لا تمسِ يَ قيع ا ه ذه  ) )إنّم فه
ه النفي    القيعان لا تمسك ولا تنبت فالوصف بالنفي الذي لا يكون إلا مع التكرير بالعطف يكون في

ه  ) ٢(وصف وتوآيدهالمن الإثبات لأنه يميز له أوقع  اءً  ((فقول كُ م اء     )) لا تمسِ ا قبلت الم وهم انه ي
  . وهو ما يسمى بالاحتراس) )ولا تُنْبِتُ آلأً((فانبتت الكلأ والعشب فدفع هذا الايهام بقوله

ومن  ولهذا بين الجملتين آمال الاتصال )) إنّما هي قيعان((وجاءت هذه الجملة توآيدا لقوله 
 ـ  )) إنّما((ثم فصل بينهما، ومما زاد الموقف شدّةً القصر بـ  ر ب ان وعب ا (( أي ما هي إلاّ قيع )) إنم

ل     ا في المث لأنها لا تجئ إلا فيما هو معلوم تستعمل فيما يعلمه المخاطب ولا ينكره لان المقابل له
ره أحد      ، يعني أن آونها قيعان لا تمسك ماءً ولا تنبت آلأ)٣( )قلوب الكفار(هو  وم لا ينك أمر معل

ى   تم االله عل د خ ه، فق دال في د ولا ج ره أح وم لا ينك ر معل ل هدى االله أم م تقب ا ل ل، وان آونه بالمث
ى          الوا شرف الانتساب إل م ين ا ول م رأس ع له قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة فلم يرف

  . الإسلام

                                                 
  ). ٤٨-٤٧، ص١٥، ج١٩٢٩النووي، (  )١(
  ).  ٢٤٢، ص١، ج١٩٨٧الأنصاري، (  )٢(
  ).  ١١٨، ص٢، ج٢٠٠١العيني، (  )٣(
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مْ     فذلِك مَثَلُ مَنْ فَقِهَ في دينِ ا((  :القسم الثالث نْ لَ لُ مَ م ومَثَ اللهِ ونَفَعهُ مَا بَعثني االله به فَعَلِمَ وعلَّ
  )).يَرْفَعْ بِذّلِكَ رأساً ولمْ يَقبلْ هُدى االلهِ الذي أْرسِلتُ بِهِ

ه ((إذ نجد فيه التعبير بـ  دقيق           )) فق م ال لم من الفه ه المس ا يجب ان يكون علي ى م ة عل للدلال
راد    )) قهف((لفظة ) (للإسلام وقد وظف الرسول  ذه اللفظة ي إذ صار الفقه له سجية وطبيعة، فه

ى القسم      )١(بها الفهم ومدح من يتعلم أمر دينه ولا يخلو من التعجب به ه من الاسترجاع إل ، آما ان
ى ير المعن ية تفس ديم الصورة الحس د تق ة )٢(الأول بع رار آلم ي تك ك ف ى ذل ن((، ويتجل ل م )) مث

فيه استحضار المشاهد السابقة وتفسير الأمر   ) )فذلك((الإشارة بالعطف، وبابتداء هذا القسم باسم 
ه       ة في قول ة الحرآي م والكناي ه والعل : العقلي بالمجرد والمُحسّ، ويقوي هذا المعنى التقابل بين الفق

اً   (( ذلك راس ع ب م يرف اقي         )) ول ن ب ان ع ز الإنس ا يمي ه م د وفي اء الجس رف أعض الرأس اش ف
ى الأرض،    المخلوقات وهو العقل وفي ذلك  دوا إل د اخل إشارة إلى الكفار لأنهم في سبات عميق فق

  .  )٣(مما يؤآد أن التفقه فيه علّو وترفّع وفي الجهل والكفر تدنٍّ وهبوط

ى    ة عل ام   ) اللف والنشر  (وجميع هذه الصور جاءت في بنائها الترآيبي قائم مت الأقس إذ قسّ
ت  ذآر اخ ه، ف ا يخصّ م م ل قس ع آ م اتب ناً، ث يما حس ا  تقس م اتبعه اء، ث ل الم ي تقب لاف الأراضي ف

ول               ة الحاصلة من قب ه هو الهيئ ل لأن وجه الشبه في و تمثي ة، فه ول الهداي باختلاف الناس في قب
ر،  ) الأرض(المحل  لما يرد عليه من الخير مع ظهور إماراته وانتشارها على وجه عام وهو الثم

ددة ويجو      اء     ولا يخفى ان هذه الهيئة منتزعة من أمور متع ول الأرض الم ز ان يشبه انتفاعه بقب
ا       نفس م ع في ال ونفعه بإنباتها الكلأ والعشب والأول أجزل لان في الهيئات المرآبات لها من الوق

ا    ى هيئته ات ال د تراوحت   .  )٤(ليس في المفردات في ذواتها من غير نظر الى تضامّها ولا التف وق
ادة توز   ول والقصر، لإف ين الط ديث ب ي الح ل ف ة   الجم ل الفعلي ة الجم يمها وغلب رة وتقس ع الفك ي

ة      ى حتمي ير ال ذي يش زمن الماضي ال ا ال ب عليه لام، والغال ع الإس ري م ل البش ة للتفاع الموائم
ين      ل ب وازي الحاص ن الت ق، فضلا ع ك((التحقي ت((و )) لا تمس اء ((و )) لا تنب ت الم و ) )قبل

ى  والتقابل في آل ذلك شكل طابعا موسيقيا )) امسكت الماء(( لتقسيم الفكرة مما يرسم إصراراً عل
مَثلُ : ((والبناء في القصة من النوع الدائري المغلق الذي ينتهي بالمعنى الذي بدأ به فقوله. المعنى

هِ   ي االلهُ ب ه      )) ما بَعثَنَ ه بقول م ختم نص، ث ه    : ((فاتحة ال لتُ ب ذي أْرسِ دى االلهِ ال ، فجاء النص   ))هُ
ة    ة في           محققاً وحدته العضوية من البداي ا بصورة غاي ات خلاله رابط الجزيئ اً ت ة محقق ى النهاي ال

اع  . الإحكام، محققاً فيه حسن الابتداء وحسن الختام فهذا المثل الرائع جلّى المعاني الخاصة بالانتف
ر المتلقي          ة صورة تثي دلولاتها الثلاث ة بم ة الفكري ى الحقيق بالهدى والعلم جلاءً مؤثرا، وأضاف إل

ذا     من خلال المقارنة ه متخ ا للوصف     ) (بين المشبه والمشبه ب ى طريق الإدراك البصري للمعن

                                                 
  ).٨٣، ص٢٠٠٢اسماعيل، (  )١(
  ).  ٢٣٤، ص١٩٨٧بيومي، (  )٢(
  ). ٢٥٧ص، ٢٠٠٦نجاتي، (  )٣(
  ). ١٧٩، ص١، ج١٩٠٣القسطلاني، (  )٤(
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ا للسامع  " فـ  ى      )١( "أحسن الوصف ما نعت به الشيء حتى يكاد يمثله عيان ة إل ذه العملي دفت ه فه
  : مقارنة تفاضلية بين الأصناف الثلاثة وهذه المقارنة تسير على وفق ثلاثة خطوط

  . ٣وما يقابلها  ١/٢تحسس الفوارق المكانية بين  -

  . أو عدم الاستجابة) (الصراع النفسي للمتلقي ما بين الاستجابة إلى ما بُعِثَ به الرسول  -

ينزع نزوعاً آبيراً إلى التباعد تعبيراً عن هذا  ٣و  ١/٢الصراع العقائدي فالتقابل بين 
ري في التقابل بين التفاوت بين الأصناف الثلاثة، وهذا التفاوت يمثل الطابع الأساسي والجوه

الطرفين وهو صراع يعتمد البرهنة من خلال عرضه بطريقة القصة التمثيلية للتأثير في المتلقي، 
  .هاين أحوال الأرض مع الغيث وأسبابفَفَتَك الأذهان لفهم تباين المواقف وأسبابه استنباطاً من تب

  :وفي الختام نقول

دل       ارتباط البلاغة بالنص القصصي يحيل إلى وظن إ ل النص ب دة للبلاغة هي تحلي يفة جدي
د           د اعتم ى الفعل ، فق م إل ر الفه إنتاجه من خلال تتبع الطريق الذي يسلكه الخطاب من النص عب

 : في دعوته على رآيزتين أساسيتين هما) (الرسول 

ي  - اع العقل لاة       الإقن ه الص تعان علي اطبين، فاس دى المخ ة ل عور والعاطف اظ الش ، وإيق
نهج            والسلام بكل ال  اج ال ذه الوسائل إنته اع ومن ه ى الإقن ة للوصول إل اليب الممكن وسائل والأس

ردات      يم للمج ن تجس ة م ه القص ع ب ا تتمت ك لم دفين وذل ذين اله ى ه ول إل ي للوص القصص
ا          أنس له ق، وي ل والمنط يها العق ة، يرتض ة وملموس ورة محسوس ها بص ات، وعرض والمعنوي

فس المتلقي من أثار نفسية عميقة قلّ أن يصل إلى مثلها الشعور والوجدان، فضلاً عما تترآه في ن
ا  ) (فجاء استخدام الرسول . لون آخر من ألوان البيان للقصة آأسلوب من أساليب الدعوة يحمله

من رعيل الإسلام الأول، ويوجههم إلى استلهام ) (قيم الإسلام ومعانيه، ويربي عليها الصحابة 
 . ور، وطريقة في السلوكهذا الدين عقيدة في الفكر والتص

ا     لوبيا  إوالقصة التمثيلية في الحديث النبوي الشريف جاءت نمط ة وتوضيح المشبه    س لخدم
به،         ه من المش وى في المشبه ب بيه أق وتقريبه من الأذهان، فكانت الصفة الجامعة بين طرفي التش

ذي من    فضلا عن قيامها على التشخيص العياني المعتمد على التقديم الحسي للصور ا  ة، وال لذهني
  .من التوآيد في نفس المتلقي، فضلا عن تزويده بالقدرة الحقيقة لإثارة انفعالاته شأنه إثارة نوع

ول ا - تخدم الرس ات   ) (س ة لإثب يلة تقديري ة آوس تدلالي بالقصة التمثيلي الوصف الاس
ى ا     ل عل ة دلي ل إقام ا من    الحقائق، بتشبيه الخفي بالجلي والغائب بالشاهد، ففي التمثي جل  أدعاء م

ذي يخاطب   ادي ال ات الم لوب الإثب ي بأس ه للمتلق دير ثبوت اء، وتق ذا الادع ى صحة ه ة عل البرهن
ة   ة وظيف ل، أي إن للقصة التمثيلي تدلالية االعق افية ، اس ن   إستكش بيهات م ي التش ال ف تم الانتق ذ ي

اً مع     الصورة البسيطة الترآيب إلى الصورة الأآثر ترآيباً وتعقيداً تدرجاً في إ نفس وتلاؤم اع ال قن

                                                 
  ). ٢٩٤، ص٢، ج١٩٦٤القيرواني، (  )١(
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ا اني تف   تك رة المع وال ووف ول  . الأح ذا  الرس ة  ) (متخ ات المتقابل ى الثنائي ائم عل دل الق الج
ل فرصته     تج للعق سبيلاً في وصف الأحداث في القصة عن طريق عرض فكرتين متضادتين، فين

ا من جوانب تخفى           ا فيه راز م ل وإب ذا التقاب ا     لتدبر البلاغة المتأتية من ه ا إذا م عن المتلقي فيم
  .عرضت بطريقة سردية مباشرة، لأن جمال الشيء الحسن يظهر حين يقابل بسوء الضد القبيح
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